
 سان فرانسيســكو – خلال شهر يوليو 
الماضي أعلن مســـؤولون من مختبر، أوبن 
إيـــه آي، الـــذكاء الاصطناعـــي المفتـــوح، 
الذي أسسه إيلون ماســـك، لتسهيل مهمّة 
المطوريـــن فـــي تطبيقـــات الخوارزميـــات 
والـــذكاء الاصطناعـــي، عـــن طـــرح أحدث 
إصـــدار مـــن نظـــام، جي بـــي تـــي 3، كان 
العاملون في المختبر يعملون على تطويره 

لمحاكاة اللغة البشرية.

نتائج مذهلة ولكن

في الأســـابيع القليلـــة التي تلت طرح 
التطبيق، أتيحت للكثيرين فرصة تجربته، 
وقالوا إنه خطوة ضخمة إلى الأمام تقرّب 

الآلة من اجتياز اختبار آلان تورنغ.
وقام المطورون الذين أجروا اختبارات 
لكتابـــة  التطبيـــق  باســـتخدامه  أوليـــة 
القصائـــد والمقـــالات ومقاطـــع مـــن أفلام 
الرســـوم المتحركة، والبرامج الحاسوبية، 
وتقـــديم  الموســـيقية،  المقاطـــع  وتأليـــف 
النصائـــح الطبية، وبناء تصورات جديدة 
لألعـــاب الفيديو، ووصفـــت النتائج بأنها 

مذهلة في بعض الأحيان.
وقـــد قام آرام ســـابيتي، وهو رائد في 
العمل بقطـــاع التكنولوجيا، باســـتخدام 
البرنامـــج لكتابـــة نص غنائي بأســـلوب، 
الشـــخصية  حـــول  تشـــاندلر،  رايمونـــد 
الروائية الشـــهيرة، هاري بوتر، وغرد في 
ما بعد قائـــلا ”إن البرنامج بارع في عمله 

إلى درجة تبعث على الصدمة“.

وتعتمد التقنية اللغوية الجديدة، على 
الشبكات العصبية لتوليد نصوص شبيهة 
بما يكتب البشــــر من خلال التنبؤ اللغوي. 
وخضعت التقنية لتدريبٍ مكثف باستخدام 
175 مليــــار مدخــــل تتضمــــن نصوصًا من 
شــــبكة الإنترنت وويكيبيديا ومنشــــورات 
المنتديــــات ومصادر أخــــرى. وهذا أكثر من 
عشــــرة أضعاف المدخلات التي استخدمت 
الســــابقة.  الخوارزميــــات  تدريــــب  فــــي 
وتستخدم التقنية نهجا غير مسبوق، وهو 
التعلــــم غير الخاضع للإشــــراف، إذ تطوّر 

الروابط والاستدلالات بمفردها.
يجري المطورون في المرحلة التجريبية 
مجموعـــة مـــن الاختبارات يقدمـــون فيها 
للخوارزمية مدخلات محـــدودة ويطلبون 
منها إكمال الجمل والفقرات والمحادثات. 
وعلى الرغم مـــن أن النتائج لم تصل بعد 
إلى الكمـــال، لكنها أفضل كثيرا من نتائج 
الأجيال الســـابقة من التقنيات المشـــابهة. 
وفتح ذلك الباب واســـعا أمام النقاشـــات 
الموســـعة عـــن فـــرص التقنيـــة الجديدة 

وتطبيقاتها مستقبلا.
فإذا نجحــــت التقنية الجديدة في تلك 
الاختبارات ستشــــكل إنجازا مدهشا. إذ 
يثق المتحمســــون لها فــــي قدرتها على 
توليد النصوص الصعبة التي يتفرّد 
بهــــا البشــــر، مثــــل المقــــالات والبيانات 
الصحافية والملخصــــات المالية والتقارير 
الرياضيــــة والكتيبــــات الإرشــــادية. 
وتحدثــــت بعــــض المقــــالات علــــى 
وسائل التواصل الاجتماعي 
عــــن قدرتهــــا على تأليــــف الملفات 
المالية تلقائيا للشــــركات الناشــــئة. 
ويتوقع آخرون أن تســــتخدم في إنشاء 
المواقع الإلكترونيــــة الموضوعية المرتبطة 

بغوغل بدلا من نتائج البحث.
تصدّر طالـــب جامعي عناوين الأخبار 
عندما نجح في استخدام التقنية الجديدة 

في توليد منشورات لمدونته عن الإنتاجية، 
وحصدت هذه المنشـــورات قـــراءات عديدة 
على موقـــع هاكرنيوز دون أن يدري القراء 

أن من كتبها ليس إلا الذكاء الاصطناعي.
وذكـــر الباحـــث جيـــرن برانويـــن في 
مدونته مؤخـــرا أن النماذج التي أنتجتها 
التقنية كانـــت إبداعية وبارعـــة وجميلة. 
وقال إن التقنية أظهـــرت قدرة كبيرة على 
معالجة الملخصات بصورة تفوق التقنيات 
الســـابقة. ويعمـــل المطـــورون أيضا على 
اســـتخدام التقنية في إنشـــاء شخصيات 

الخيال العلمي.

هذا ليس كل شيء

وسنشهد خلال الأعوام الخمسة المقبلة 
الكثيـــر من حوارات الأفلام والمسلســـلات 
والأغاني التي تنتجهـــا الأجيال المتعاقبة 
مـــن التطبيقـــات اللغوية التي تســـتخدم 
الذكاء الاصطناعي. وبدأت منصات كبرى 
مثـــل نتفليكـــس وســـبوتيفاي فـــي إنتاج 
مفاهيـــم جديدة للأفلام وقوائم التشـــغيل 

استنادا إلى أنماط المستهلكين.
وركـــزت أغلـــب التعليقات علـــى قدرة 
التقنيـــة الجديـــدة على توليـــد النصوص 
باستخدام التفكير المتقدم وعدم اقتصارها 
علـــى جمع الجمل من مـــكان آخر ودمجها 
معـــا. لكنهـــا تنتـــج العبـــارات المناســـبة 
للســـياق اعتمادا على مئات المليارات من 

الأمثلة التي قدمها إليها المطورون.
هذا ليس كل شيء؛ يستطيع التطبيق 
أن يقوم بالترجمة والإجابة على الأســـئلة 
الموجهة إليه فـــي مختلف الاختصاصات، 
مـــن الاقتصاد إلـــى البيولوجيا والتاريخ، 

ويستطيع أيضا حل المسائل الحسابية.
وفي المقابل، تحدث بعض الأشـــخاص 
الذيـــن اختبـــروا التقنيـــة عن فشـــلها في 
محاولات عديدة لإنتاج نصوص متماسكة 
وعقلانيـــة. وقـــال أحد الخبـــراء إنه يمكن 
إنشاء عرض جيّد من خلال تجميع أفضل 
الأجـــزاء فـــي النصـــوص التـــي تنتجها 
التقنية. وأضاف أن التقنية قد تســـتخدم 
نمـــوذج التعلم غير القابل للإشـــراف لكن 

علينا مراجعة نواتجها بدقة.
ويرى الخبراء أن التقنية تؤدي المهام 
التي صممـــت من أجلهـــا، والتي تتضمن 
اســـتخدام مجموعـــة ضخمة مـــن الأمثلة 
لتوليـــد النصوص. لكن جـــاري ماركوس 
وإرنست ديفز، خبيرا الذكاء الاصطناعي، 
انتقداهـــا في مقـــالٍ في موقـــع إم آي تي 
تكنولوجي ريفيو وقالا إن التقنية الجديدة 

تغفل السياق والثقافة.
وعلى الرغم من ذلك، فإن معظم النقاد 
يـــرون أن التقنيـــة الجديـــدة، كغيرها من 
النمـــاذج وبرامج المحـــاكاة، تمثل خطوة 
مهمـــة في ســـبيل الوصـــول إلـــى الذكاء 

الاصطناعي العام.

ضجة إعلامية

لكن ذلـــك لا يعني أننا يجب أن نتخلى 
عن الذكاء الاصطناعي في إنجاز مهام من 
مستوى أدنى، إذ تعمل الشركات منذ عدة 
أعـــوام على تطوير برامـــج لكتابة الأخبار 
والمســـاعدة في كتابة الرســـائل. وتخطط 

شركة أوبن إيه آي لطرح تقنيتها الجديدة 
على المستوى التجاري قريبا. ويلعب تعلم 
الآلة والذكاء الاصطناعي حاليا دورا مهمّا 
في حياتنا اليوميـــة، مثل تنظيم الرحلات 
الجوية والمســـاعدة في قيادة الســـيارات 

والتقاط الصور وإدارة الهواتف الذكية.
الـــذكاء  تطبيقـــات  زيـــادة  وأدت 
الاصطناعي هذا العام إلى التأقلم مع أوجه 
قصورها. وستشهد الأعوام المقبلة تطوير 

هذه التطبيقات ومعالجة مشكلاتها.
التكنولوجيـــا  شـــركة  تأســـيس  وتم 
الأميركية، أوبن إيه آي، عام 2015 كمشروع 
غيـــر ربحي، ولكن في العام 2019 ظهر فرع 
ربحي للمنظمة من أجل تســـويق الحلول 

التكنولوجية التي تنتجها.
وتتضمـــن قائمـــة الممولـــين للشـــركة 
عمالقـــة التكنولوجيـــا، من إيلون ماســـك 
(شـــركة تســـلا)، وبيتر ثييـــل (خدمة باي 
بال)، وريد هوفمان (شـــبكة لينكد إن) إلى 
شـــركة مايكروســـوفت التي قدمـــت مليار 

دولار للشركة عام 2019.
ووفق ســـام ألتمان، وهو من مؤسسي 
الشركة، فإن الضجة الإعلامية التي أثارها 
التطبيق، فيها الكثير مـــن المبالغة، وعلى 
الرغم، كما يقول ألتمـــان، من أن التطبيق 
الجديد رائع، لا شـــك في ذلك، فإنه لا يزال 
يحمـــل عددا من نقاط الضعف. وكما يقول 

”لا يزال أمامنا الكثير حتى نكتشفه“.
التكنولوجيـــا الأساســـية التي تعتمد 
عليهـــا مثل هـــذه البرامج ليســـت ابتكارا 
جديدا كما قد يتوهّم البعض؛ تطبيق جي 
بي تي 3، يؤكد ألتمـــان، أنه نموذج لغوي 
إحصائي، لا يقوم ســـوى بحساب احتمال 
ورود كلمـــة بعد كلمـــة أخرى. لقـــد كانت 

مولـــدات النصوص تعمـــل وفق هذا المبدأ 
منذ زمن طويل.

كل هـــذا قائـــم علـــى أســـاس التعلّـــم 
العميق، هذا يعنـــي أن النموذج يتفحص 
بشكل متكرر بيانات نصية تتضمن بعض 
الكلمـــات أو الجمـــل المحذوفة عشـــوائيا، 
ومن ثم يتعين على الآلة أن تملأ الفراغات 
مجددا، وهكـــذا يتعلم النظام كيفية تمييز 

السياقات المختلفة.
غيـــر أن النتائج لم تكن جميعها كافية 
لإقناع الباحثين، كما تقول ســـينا زاريب، 
البروفيســـور في مجال التعلـــم الآلي ”إذا 
دقق أي شخص في هذه القصص القصيرة 
المبتكرة، سيلاحظ أنها لا تحمل أي مغزى 

حقيقي في أغلب الأحيان“.
وبالنســـبة لزاريب فإن انعـــدام الفهم 
الحقيقي عند الذكاء الاصطناعي ”مســـألة 
لا شـــك فيها. فـــي المحصلة فـــإن النماذج 
الإحصائيـــة مبنيـــة علـــى الـــدوام علـــى 
حسابات احتمالية بحتة، ولهذا فإن الذكاء 
الاصطناعـــي لا يمتلك أي وســـيلة لفهم أو 

تفسير ما تعلمه“.
لا يعني هذا تقليلا من ميزات، جي بي 
تي 3، المذهلـــة، ولكن الانتقادات تعود إلى 
أن النســـخة الحالية ما زالـــت في المرحلة 

التجريبية، ويجب على الدوام تحسينها.
لا يـــزال أمـــام المطوّريـــن الكثيـــر من 
العمـــل، قبـــل أن تتمكـــن الآلة مـــن إدراك 
الحـــدود المنطقيـــة للأســـئلة والمحادثات 
التـــي تخوضها، وبالتالـــي لا يزال أمامها 
وقت طويـــل لاجتياز اختبـــار آلان تورنغ؛ 
أو اختبـــار المحاكاة لتحديـــد ما إذا كانت 
آلـــة أو برنامج قـــادر على إظهـــار الذكاء 

البشري.

 لندن – الدراسات الحديثة تشير إلى أن 
هناك توجها لمنح الحلول الذكية استقلالية 
في طرح الخيارات والقـــرارات التي يجب 
أن تتخذها الشـــركات، وهو ما أســـفر عن 
ظهـــور مصطلح جديد يحمل اســـم الإدارة 

بالخوارزميات.
وبـــدأت برامـــج الـــذكاء الاصطناعـــي 
تحتـــل مكانـــا بارزا فـــي إدارة الشـــركات 
العالميـــة، أمثال أمازون وغوغل ونتفليكس 
وعلي بابا وفيسبوك، ولكن مع ذلك تتنامى 
المخـــاوف والقلق إزاء تغول ســـلطات هذه 
التطبيقـــات علـــى الصلاحيـــات المخولـــة 

للمديرين البشريين.

ويثير هـــذا التوجه الجديـــد مخاوف 
المديرين التنفيذيين الذين يرون أن البساط 
بدأ يسحب من تحت أيديهم لصالح الذكاء 

الاصطناعي.
وبحســــب مجلــــة، هارفــــارد بيزنــــس 
ريفيــــو، فقــــد طــــرح العديــــد مــــن رجــــال 
الأعمــــال الكبار رؤيتهم بشــــأن مســــتقبل 
الإدارة الذكيــــة، والتــــي ســــتحدد خلالها 
الآلة مــــن يفــــوز بالعقــــود والمشــــروعات 
الإمــــداد  سلاســــل  إدارة  وكيفيــــة 

بالشركات.

بل إن هذه الأنظمة ســـتُمكن الشركات 
من الاســـتجابة لتحركات الســـوق بشـــكل 
أســـرع العشـــرات من المرات مما هي عليه 
الآن، وبالتالي ســـيكون التدخل البشـــري 
فـــي أضيق الحـــدود، مقابل ثقـــة أكبر في 

التطبيقات الذكية.
وهنـــاك أربعـــة اتجاهات لاســـتخدام 
تطبيقـــات الـــذكاء الاصطناعـــي في مجال 
الإدارة، هـــي أولا، الاستشـــاري المســـتقل، 
حيـــث ترى شـــركات عالمية مثـــل ماكنزي، 
وبايـــن، أن الـــذكاء الاصطناعـــي أفضـــل 
استشـــاري اســـتراتيجي يمكـــن الاعتماد 
عليه. فالتطبيقات تقوم بمراجعة البيانات 
وإصدار التوصيات، فضلا عن تقديم تقرير 
بالموضوعات التي ينبغي تحليلها وتخطر 

الإدارة العليا بالنتائج.
وفـــي المقابل تقـــوم وحـــدة رقابية من 
العاملـــين بتحديد ما هي المهام التي يمكن 
أن تمارســـها حلـــول الـــذكاء الاصطناعي 

باستقلالية وكيف يمكن أن يتم ذلك.
الاتجـــاه الثانـــي، يلعـــب فيـــه الذكاء 
الاصطناعي دور المورد الخارجي المستقل، 
ويتـــم تطبيقه داخل كل من شـــركة أمازون 

وشركة أكنتشر.
وفي هذا النموذج يتم إسناد إجراءات 
أعمال التوريد وبحث الفرص الاستثمارية 
إلـــى برامج الذكاء الاصطناعي المســـتقلة، 
ويلعـــب علماء البيانـــات دورا محوريا في 

هذا الصدد.
الاتجاه الثالث، هو الموظف المســـتقل؛ 
الآن بإمكاننا أن نتعامل مع البرامج الذكية 
كزميل قـــادر على تقديم حلول صحيحة إن 
لـــم تكن الأفضـــل، وهو ما طبقته شـــركات 

كبرى مثل علي بابا ونتفليكس.
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الشركات تعمل على تدريب 

موظفيها على التعامل 

بفعالية مع هذه التطبيقات 

المستقلة التي لا يمكن 

إنكار ذكائها

الروبوتات تخترق 

إدارة الشركات العملاقة

ثورة تقودها الخوارزميات 

في الرعاية النفسية
 نيويــورك – تستعد خوارزميات الذكاء 
الاصطناعي المتطــــورة على المدى القريب 
والمتوســــط إلــــى لعــــب دور أكثــــر أهمية 
وفاعليــــة فــــي مجــــال الرعايــــة الصحية 

النفسية.
ففي المســــتقبل قد تكــــون خوارزميات 
الــــذكاء الاصطناعي هي خط الدفاع الأول 
ضــــد الصــــراع النفســــي والعقلــــي الذي 

يعيشه المصابون بالأمراض النفسية.
الأميركيــــة  ”فوربــــس“  وبحســــب 
نســــتعرض في مــــا يلي ما يمكــــن لتقنية 
الــــذكاء الاصطناعــــي تقديمه فــــي إحداث 
تطور رائع في الرعاية الصحية النفسية.

من أهم المميزات التي يمتلكها الذكاء 
الاصطناعي وقد يتفوق فيها على البشــــر 
هــــي التحليل الدقيق والفحص الســــريع 
ومعالجــــة الملايين مــــن المعلومــــات دون 

أخطاء تُذكر.
ولهذا تســــتطيع خوارزميــــات الذكاء 
الاصطناعــــي تنبيه الأطبــــاء بمدى قابلية 
الأشــــخاص وميلهم للانتحــــار بناءا على 

الإصابات الجسدية.
فعلى سبيل المثال حذّرت خوارزميات 
الــــذكاء الاصطناعي من قبل الأطباء بميل 
الأشــــخاص المترددين على المصحات، إل 
الانتحار بســــبب تعريض أنفسهم للأذى 
مثل إحداث الجــــروح القطعية والكدمات 

بأجسادهم كنوع من الاعتلال النفسي.
الــــذكاء  خوارزميــــات  وســــجلت 
الاصطناعي نجاحا كبيرا في الاكتشــــاف 
المبكــــر للعديــــد مــــن الأمراض النفســــية 
الخطرة مثــــل الاكتئاب واضطراب ما بعد 
الصدمــــة، من خلال تحليــــل أنماط الكلام 
وتعبيرات الوجه، وهي قــــدرة لا تتواجد 
عند المعالجين النفســــيين البشريين بتلك 

السرعة والكفاءة.
وهذا ما يؤهــــل خوارزميــــات الذكاء 
النفســــي  الطبيــــب  لمنــــح  الاصطناعــــي 

الفرصة لاتخاذ قرارات وقائية اســــتباقية 
وتمكنه من اكتشــــاف أعراض الاكتئاب أو 
اضطراب ما بعد الصدمة قبل اســــتفحال 

آثارهما.
ويؤكــــد الباحثــــون أن خوارزميــــات 
الذكاء الاصطناعــــي الطبية تتمتع بميزة 
استكشاف الأعراض الأوّلية المبكرة للكثير 
مــــن الأمــــراض النفســــية، وعلى رأســــها 
الاكتئــــاب الأكثر تفشــــيا فــــي المجتمعات 

الغربية، وكثيرا ما يوصف بالوباء.
واســــتطاع الــــذكاء الاصطناعــــي في 
إحــــدى الدراســــات مــــن اكتشــــاف قابلية 
الإصابــــة بالاكتئاب على المــــدى القريب، 
بتحليل سرعة كتابة الشخص وعدد مرات 

مغادرته للمنزل.
ومن أهم ما تقدمه خوارزميات الذكاء 
الاصطناعي الطبية، وفق الباحثين، تحليل 
مدى الصحة النفســــية للمراهقين وكشف 
مدى قابليتهم للإصابة بمرض الذهان من 
خلال التحليل اللغوي لأحاديثهم بنســــبة 

دقة تصل إلى 100 في المئة.
وبمــــا أن تواجــــد طبيب نفســــي إلى 
جانب مرضــــاه على مدار الســــاعة طوال 
أيــــام الأســــبوع، وبالأخص فــــي الأوقات 
المتأخرة من الليل، أمر مستحيل بالطبع، 
ويشكل عادة مشــــكلة لبعض الحالات من 
المرضــــى، الذين قد يكونــــون بحاجة إلى 
الاستشــــارة الطبية والمتابعــــة اللحظية، 
فــــإن خوارزميات الــــذكاء الاصطناعي في 

القيام بهذا الأمر بكل كفاءة.
فتطبيقات الصحة النفســــية الداعمة 
للــــذكاء الاصطناعــــي وروبوتات المحادثة 
تقــــوم بــــدور رائع في ما يخص تحســــين 
الحالــــة المزاجية ويمكــــن أن تكون مفيدة 
للغايــــة للمرضــــى وتقديمهــــا للتماريــــن 
القائمة علــــى العلاج الســــلوكي المعرفي 
وغيرها مــــن التقنيات المدعومة بالأبحاث 

للتعامل مع الأعراض.

انعدام الفهم الحقيقي عند الذكاء 

الاصطناعي مسألة لا شك فيها
بعد خمسين عاما.. هل اجتازت التطبيقات الذكية اختبار آلان تورنغ

ــــــة  شــــــهدنا خــــــلال الأعــــــوام القليل
الماضية جيلا مــــــن تطبيقات الذكاء 
لم  بقــــــدرات  تميّزت  الاصطناعــــــي 
نعهدهــــــا من قبل؛ منهــــــا الانتصار 
ــــــم وابتكار لوحاتٍ  على أبطال العال
ــــــا أخيرًا إلى  ــــــى أن وصلن فنية، إل
الإعلان عــــــن تقنية غير مســــــبوقة، 
ــــــاز بمهــــــارات الفهــــــم والقدرة  تمت
ــــــف القصص والنصوص  على تألي
والرموز الحاسوبية، ونعلم أن ذلك 

لن يكون نهاية المطاف.

آلان تورنغ طرح السؤال والعالم انتظر 50 عاما للوصول إلى إجابة

التكريم جاء متأخرا رعاية نفسية على مدار الساعة

لا يزال أمامنا الكثير 

حتى نكتشفه 

ونقدمه للعالم

سام ألتمان

ه بي و
فإذا نج
الاختبارات
يثق المتح
توليد ا
بهــــا البش
الصحافية
الرياض
وتح

عــــن
المالية
ويتوقع آ
المواقع الإلك
بغوغل بدلا
ط تصدّر
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